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الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر . - 096الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2017 -04-18  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین ، اللھم صلِ وسلم وزد وبارك على سیدنا محمد  

  آلھ وأصحابھ أجمعین .الصادق الأمین ، وعلى 

السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ ، وأھلاً ومرحباً بكم مستمعینا الأكارم في مجلس العلم والإیمان  

  مع فضیلة العلامة الأستاذ الدكتور الداعیة الكبیر الشیخ محمد راتب النابلسي حیاكم الله أستاذنا وشیخنا .

  الدكتور راتب :

  فع بكم ، وأعلى قدركم . بارك الله بكم ، ون 

  المذیع :

أھلاً وسھلاً دكتور محمد ، دكتورنا الكریم ، عن الأمر بالمعروف ، وعن النھي عن المنكر تدور دقائق  

  ھذه الحلقة في الحوار ، ویقول الله سبحانھ وتعالى : 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ  ِ ﴾﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ   نْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  ]110[ سورة آل عمران : 

نرید بدایة دكتور أن نتحدث مع فضیلتك عن ھذه القضیة ، لماذا أمرنا في شریعتنا الإسلامیة بالأمر  

  بالمعوف والنھي عن المنكر ؟

  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھو علة وجودنا :

  : الدكتور راتب

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

أیھا الأخ الكریم ، بارك الله بكم ، ونفع بكم ، نقطة دقیقة جداً وھي أن الأمر بالمعروف ، وأن النھي  

  :  عن المنكر ھو علة وجودنا لقولھ تعالى ، الآیة دقیقة جداً 
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ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾   ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[ سورة آل عمران : 

لأول مرة معنى كنتم في ھذه الآیة ، معناھا أصبحتم یا أیتھا الأمة ، أنتم بھذه البعثة بعثة النبي الكریم ،  

  : بھذه الرسالة رسالة سید الأنبیاء والمرسلین ، أصبحتم بھذه النعمة وتلك الرسالة 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾   ﴿ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[ سورة آل عمران : 

  عُبر عن ھذا المصطلح بكلمة خیریة الأمة ، فأمتنا تتمتع بالخیریة ، إلا أن ھذه الخیریة لھا سبب .  

  ﴿ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

  ]110[ سورة آل عمران : 

المؤلم ، وھو الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح : كیف بنا إذا لم نأمر لكن الكلام  

  بالمعروف ولم ننھَ عن المنكر ؟ فقیل ھذا لبعض الصحابة : 

((كیف بكم إذا لمْ تأمروا بالمعروفِ ولم تنَْھَوْا عن المنكر ؟ قالوا : یا رسول الله ، وإنَّ ذلك لكائن ؟ نعم 

إذا أمرتمُ بالمنكر ونھیتُم عن المعروف ؟ قالوا : یا رسول الله وإنَّ ذلك لكائن ؟ قال  ، وأشدُ ، كیف بكم

: نعم ، وأشَدُّ منھ سیكون ، قالوا : وما أشدّ منھ ؟ قال : كیف بكم إذا رأیتمُُ المعروفَ منكراً والمنكرَ 

  معروفاً ؟))

  [ أخرجھ زیادات رزین عن علي بن أبي طالب]

  ، ً حالة تعد من أشد الحالات المرضیة التي تصیب الأمة ، أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفا

بتعبیر معاصر : تبدل القیم ، مثلاً شاعر یدخل السجن في عھد سیدنا عمر لأنھ قال بیتاً ، عد ھذا البیت 

  أھجا بیت قالتھ العرب ، دخل السجن ، الزبرقان ، قال : 

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  لبغیتھا  دع المكارم لا ترحل

***  

  انسحاب الأكثریة من الشأن العام أكبر ذنب تقترفھ الأمة :

، ، دخلھ معقول ، سیارتھ على البابأنا أقول لك ولا أبالغ : ھذا شعار كل إنسان الآن ، ما دام بیتھ ملكھ  

تم بالشأن الآخر ، وأنا أقول كلمة لیس عنده مرض عضال ، لیس عنده مشكلة نفسیة اجتماعیة ، لا یھ

ً من الاھتمام من الشأن العام فقدوا خیریة الأمة ، حینما  دقیقة جداً : حینما ینسحب المسلمون أحیانا

تنسحب الأكثریة في بلد ما من الشأن العام ، واكتفوا بالشأن الخاص ، دخل كبیر ، مصنع فعال ناجح 

بیرة ، أدوات الرفاه كلھا في البیت ، فإذا اھتم المسلمون بشأنھم جداً ، تجارة رابحة ، مكانة اجتماعیة ك
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الخاص ، ولم یھتموا بالشأن العام یدفعون الثمن ملایین الأضعاف ، لذلك انسحاب الأكثریة من الشأن 

العام في بعض البلاد یعد أكبر ذنب تقترفھ الأمة ، ھذا الذنب دفع ثمنھ أضعاف مضاعفة ، فلذلك علة 

  مل الصالح ، ومن أھم الأعمال الصالحة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر .وجودنا الع

  المذیع :

  ؟ ن الكرام ، ما معنى كلمة المعروفدكتور ، ھل لنا أن نوضح ھذه المفاھیم لمن لا یعرفھا من المستمعی 

  الدكتور راتب :

ك فطرة ، الفطرة البرمجة الإلھیة أنت تملك عقلاً تدرك بھ الحقائق ، وتملك نفساً ترقى أو تسقط ، وتمل 

للإنسان ، ھذه البرمجة الإلھیة أنت مبرمج على المعروف ، یعرف المعروف ابتداءً من دون تعلیم ، 

مثلاً ، إنسان ما تلقى درس علم بحیاتھ ، من كل الأدیان ، معھ طعام نفیس ، جاء إلى البیت وأمھ جائعة 

  لا یحتمل ؟ مع أنھ ما تلقى أي توجیھ دیني إطلاقاً . مثلھ ، أكل الطعام وحده ، ألا یشعر بضیق

  المذیع :

  ھذه الفطرة . 

  الإنسان إذا ترك تطبیق الأمر وترك النھي فقد فطرتھ السلیمة :

  الدكتور راتب :

  الفطرة ھذه :  

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30سورة الروم :  [

ً ، وأي نھي نھیت عنھ أنت مبرمج في ن  فسك على محبة الأمر وبغض أي أمر أمرت بھ إطلاقا

، فلذلك ھذا اسمھ الكآبة ، یوجد عندنا الآن في العالم الغربي مرض اسمھ الكآبة ، وكان عندنا المعصیة

عالم الغربي مئة واثنان وخمسون دكتور في الجامعة من كبار علماء النفس ، قال : نسب الكآبة في ال

بالمئة ، نحن عجبنا لھذه النسبة! النسبة بالعادة مئة بالمئة ، تسعون بالمئة ، خمسون ، سبعون ، مئة 

  واثنان وخمسون بالمئة ؟! فكانت إجابتھ: مئة معھم كآبة، واثنان وخمسون معھم كآبتان .

الخیر ، على حب الجمال والكمال والنوال ، فإذا فالإنسان إذا خالف مبادئ فطرتھ ، الله فطره على حب  

ما أعطى ألغى النوال ، وما تجمل بالعمل الطیب ألغى الجمال ، وما طبق وصیة الله عز وجل ألغى 

  الطاعة ، فالإنسان إذا ترك تطبیق الأمر ، وترك النھي فقد فطرتھ السلیمة .

  المذیع :

  ر .إذاً المعروف دكتور ھو كل عمل صالح ، وكل خی 
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  الدكتور راتب :

یعرف ابتداءً من دون تعلیم ، معروف بأصل الفطرة ، أنت مركوز بنفسك ، آتي بمثل أدق : شخص  

: یلزمني ، ماذا قال لھا ؟ قال لھادخل لبیتھ الساعة الثانیة عشرة ، والدتھ مریضة ، قالت لھ : ھذا الدواء 

نھ یوجد صیدلیة مناوبة ، فإذا اكتفى بھذه الإجابة ، كلھ مغلق الآن ، لا یوجد أحد ، فسكتت ، لكنھ یعلم أ

ً ، الآن تصور ، لو ذھب الساعة الثانیة عشرة إلى الصیدلیة  وھي سكتت ما أحرجتھ ، ینام متضایقا

المناوبة ، ھذا الدواء غیر موجود ، بالحالتین والدتھ ما أخذت الدواء ، بالحالة الأولى یوجد انقباض ، في 

علیھ ، ذھب ولكن الدواء مفقود في الصیدلیة المناوبة الوحیدة ، فالقضیة مع النفس دقیقة الثانیة أدى الذي 

  جداً ، فالإنسان یعلم یقیناً أنھ مخطئ أو مصیب . 

﴾ ِ ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم : 

  ما ولفت علیھ ، ھذا ما برمجت علیھ .أن تقیم وجھك � حنیفاً ھذا ما فطرت علیھ ، ھذا  

  المذیع :

  ھل المعروف دكتور ، آیاتنا الكریمة :  

  ﴿ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ﴾

  ]110[ سورة آل عمران : 

  ھل المعروف كل الفطرة أم فقط الأعمال الصالحة ؟ 

  المعروف یعرف ابتداءً :

  الدكتور راتب :

  عرف ابتداءً .ما دام الله سماه معروفاً إذاً ھو ی 

  المذیع :

  الإنسان مثلاً دكتور یولد یحب المال ، ھل البحث عن المال جزء من المعروف ؟ 

  الدكتور راتب :

  طبعاً لا مشكلة .  

  ﴾ةِ ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ 

  ]14[ سورة آل عمران : 

لكن ھذه الشھوة تتحرك مئة وثمانین درجة ، تقدر ، إلا أن المسموح مئة وعشر درجات ، كل ما تفعلھ  

  من الصفر إلى المئة وعشرة لا مشكلة عندك أبداً .
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صلى قیام اللیل ، وبكى في واستیقظ الساعة الثالثة لیلاً ، إنسان تزوج ، وكان في لقاء زوجي ،  

  ، كیف بكى في الصلاة ؟ ھو لم یرتكب أي غلط إطلاقاً ، عمل الذي سمح الله لھ بھ . الصلاة

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم : 

  المذیع :

  إذاً المعروف دكتور :  

  ﴿ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ﴾

  ]110[ سورة آل عمران : 

  ھو أوسع من مجرد العبادات الشعائریة من صلاة ، وصدقة ، وصیام ؟ 

  الدكتور راتب :

، كیف العبادة الشعائریة خمسة بنود ، أما التعاملیة ولا أبالغ مئة ألف بند ، كیف تكسب مالك ؟ دین ھذا  

  تنفق مالك ؟ دین ، كیف تعامل والدتك ؟ دین ، تعامل والدك ؟ تعامل زوجتك ؟

  المذیع :

  وھل ھذا یشملھ الأمر بالمعروف ؟ 

  البطولة والذكاء والعقل والتوفیق في طاعة الله :

  الدكتور راتب :

  اضعة لمنھج الله .لكن الدین واسع جداً ، الدین كل حركاتك وسكناتك من وقت الاستیقاظ وحتى النوم خ 

  المذیع :

  وأنا مأمور أن آمر الناس بكل ھذه التفاصیل . 

  الدكتور راتب :

  في كل ما یتعلق بھذا الأمر ، في حدود ما تعلم ومع من تعرف . 

  المذیع :

  ھذا المعروف دكتور ، ماذا عن المنكر ؟ 

  الدكتور راتب :

  إنسان ، تنكره نفسیاً ، تتألم منھ ، ھذا الانقباض . المنكر ھو الشيء الذي إذا فعلتھ تنكره أنت قبل كل  
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  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً ﴾

  ]124[ سورة طھ :

ً ، قال لھ : فما بال الأقویاء والأغنیاء ؟ الذي معھ مثل بلكیت   شخص سأل أحد العلماء سؤالاً محرجا

أي شقاء ؟ الذي عنده أموال لا تأكلھا النیران ، الذي وصل إلى أعلى  تسعین ملیار دولار ، أي انقباض ؟

  مناصب الأرض ، ما معنى ھذه الآیة ؟ 

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً ﴾

  ]124[ سورة طھ :

یة مجازیة : ھو فكان الجواب : ضیق القلب ، الإنسان حینما یعصي الله یأتیھ ضیق ، أنا أسمیھ تسم 

عقاب الفطرة ، عقاب فطرتك السلیمة ، حینما عصیت الله حاسبتك فطرتك ، فكل شيء اسمھ قلق ، اسمھ 

تشاؤم ، شدة نفسیة ، عذاب ، قد یكون الإنسان بأعلى درجة من المال أو القوة ، ومع ذلك إن لم یطبق 

ن نقلة مخیفة ، من بیت قد یكون جید جداً ، منھج الله یشعر بكآبة ، والكآبة تتنامى مع تقدمھ في السن ، م

من زوجة ، أولاد ، بنات ، لقاءات ، سھرات ، حفلات ، ولائم ، سیاحة إلى قبر ، من ھو الذكي ؟ أقسم 

لك با� ما وجدت على ظھر الأرض كلھا أذكى ممن أطاع الله ، بھذه الطاعة نشأ عنده توازن ، لو 

 ، إلى الذي خافھ طوال حیاتھ ، إلى الذي أحبھ ، قدم لھ كل ما یملك اقتربت منیتھ ، أین سیذھب ؟ إلى الله

، قدم لھ عمره ، ومالھ ، ونشاطھ ، وخبرتھ ، وذكاء ، فلذلك الإنسان المؤمن حینما یرى مقامھ في الجنة 

ھ في یقول : لم أرَ شراً قط ، والإنسان الآخر لو كان ملیاردیراً وبأعلى درجة من القوة ، حینما یرى مكان

النار یقول : لم أرَ خیراً قط ، البطولة ، والذكاء ، والعقل ، والتوفیق ، والنجاح ، والفلاح ، في طاعة 

  الله .

  المذیع :

إذاً دكتور یمكن أن نلخص ما تفضلت فیھ الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر أن المعروف ھو كل  

رة في داخل الإنسان ، والمنكر ما خالف كتب الله فعل وافق شرع الله وسنة رسولھ الكریم ، ووافقت الفط

  وسنة رسولھ علیھ الصلاة والسلام .

  الإنسان إذا ألِف المعصیة انقلبت من عمل مؤلم بالنفس إلى عمل مریح :

  الدكتور راتب :

  وأنكرتھ النفس ابتداءً . 

  المذیع :
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  الأمر ، أي وھو الأمر والنھي . سبحان الله! فاستمرار البشریة بشكل مستقیم یعتمد على دعمنا لھذا 

  الدكتور راتب :

  حتى أن بعض العلماء قال : ھي الفریضة السادسة . 

  المذیع :

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، إذاً نتحدث دكتور عن حكمھا ، ھل ھي فریضة عین أو ھي  

  فریضة كفایة ؟

ر ، وھي الأمر بالمعروف والنھي عن نتحدث عما سماه العلماء الفریضة السادسة كما علمتنا دكتو 

المنكر ، قبل أن ننتقل إلى أحكامھا أرید أن أرجع إلى الحدیث النبوي الشریف الذي ذكرتھ في مطلع 

  الحلقة : 

  ((كیف بكم إذا لمْ تأمروا بالمعروفِ ولم تنَْھَوْا عن المنكر ؟))

  [ أخرجھ زیادات رزین عن علي بن أبي طالب]

كر ثلاث درجات ، الأصل أن المسلم یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر ، النبي الحدیث ھنا دكتور ذ 

قدم حالة ستأتي في الواقع استغربھا الصحابة وھي أننا ابتعدنا عنھا ، لم نأمر ، ثم یبدو أن من وقع فیھا 

یھا ساقتھ إلى كبیرة ، أو إلى مضرة أخرى ، وأنھ بات یأمر بالمنكر وینھى عن المعروف ، ومن وقع ف

ً ، ھل ھي خطوات  ً زلت قدمھ إلى أكثر من ذلك وھو أن یرى المعروف منكراً والمنكر معروفا أیضا

  تدریجیة لمن یقع بالأولى دكتور إن لم ینتبھ سیقع بالثانیة ؟

  الدكتور راتب :

  طبعاً ، إذا ألف المعصیة استمر بھا ، وانقلبت من عمل مؤلم بالنفس إلى عمل مریح. 

  المذیع :

  ھا ، یقبلھا ویقع بالمزید .یألف 

دكتور ، كنا نتحدث بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، وذكرت لنا أن بعض العلماء اعتبروھا  

  فریضة سادسة ، ھل ھي فریضة ؟

  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فریضة عین في حدود ما تعلم ومع من تعرف :

  الدكتور راتب :

أولاً ھي فریضة عین في حدود ما تعلم ، ومع من تعرف ، أولاً : ما تعلم ، أنا حضرت درس علم ،  

ً أن أحجز قاعة أدعو إلیھا خمسمئة  ھذا العمل لا یجوز ، عرفتھا ، دخلت إلى علمي ، أنا لست مكلفا

، عمتي ،  شخص ، وألقي محاضرة ، لا ، أنا في بیتي ، ابني ، أخي ، أختي ، بیت أھلي ، والدتي
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خالتي ، الأقارب ، الآن زملاء العمل ، عندك الأقارب والزملاء والرفقاء والأصدقاء ، ھؤلاء والدائرة 

الصغرة التي حولك ، ضمن ھذه الدائرة یجب أن تأمر بالمعروف وأن تنھى عن المنكر ، في حدود ما 

  تعلم ، ومع من تعرف .

  المذیع :

  ن ، كل رجل وامرأة .تعد ھذه فرضیة عین أي على كل إنسا 

  الدكتور راتب :

یجب أن تقیم الإسلام في نفسك أولاً ، ثم في بیتك ثانیاً ، ثم في عملك ثالثاً ، وھنا انتھت المسؤولیة ، لا  

تحاسب إلا على ثلاث دوائر تملكھا ، دائرة نفسك ، دائرة بیتك ، دائرة عملك ، ھذه الدوائر الثلاث التي 

  كلمة الدقیقة جداً : تحاسب علیھا ، لذلك ال

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[ سورة النساء : 

لأن ھذا الكون مسخر تسخیر تعریف ، والموقف الكامل من تسخیر التعریف أن تؤمن ، وھذا الكون  

والموقف الكامل من تسخیر التكریم أن تشكر ، فإذا آمنت وشكرت حققت الھدف مسخر تسخیر تكریم ، 

  من وجودك كلیاً ، وعندئذٍ قطعاً تتوقف جمیع المعالجات الإلھیة إنطلاقاً من قولھ تعالى : 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[ سورة النساء : 

  الفردي ، في حدود ما تعلم ، ومع من تعرف . ھذا الواجب 

  المذیع :

دكتور سؤال لتوضیحھا؛ ھل أنا مأمور شرعاً عند كل منكر یحصل مثلاً في دائرة بیتي أن أنھى عنھ ؟  

  كل منكر ؟ 

  ما من عطاء إلھي یفوق أن تكون حكیماً من الله :

  الدكتور راتب :

، نك ارتكب خطأ ، الأم بلغت لا بأس، والزوجة جالسة ، وابمن ھو الذي سیأمر بدالك ؟ إذا كنت جالساً  

قامت بھ زوجتك ، فھذه المؤسسة یجب أن یؤمر بھا في المعروف ، وأن ینھى عن المنكر ، قامت بھا 

  الزوجة ھذا جید ، قام بھ الأب أیضاً جید .

  المذیع :
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  ة ھنا ؟دكتور ، حینما یقف الإنسان على كل منكر ینھى عنھ تصبح الحیاة ضیق 

  الدكتور راتب :

ً أن تتجاوز عن خمسة وتحاسب على السادسة ، تتجاوز   دخلت الحكمة الآن ، الحكمة تقتضي أحیانا

التسعة وتحاسب على العاشرة ، إذا كان ھناك نھي متكرر ، فقد النھي قیمتھ، من حین لآخر كأب ، ابنك 

 یمكن ، ھذه فیھا نھي ، وھي الآیة ، أما إذا تابعھ أخطأ ، أخطأ مرة ، اثنتین ، ثلاثة ، الرابعة بابا ھذا لا

  متابعة غیر محتملة أعطاه حالة نفور من الدین .

  المذیع :

  شرعاً لیس مطلوباً أن ینوه عن كل خطأ . 

  الدكتور راتب :

ن یمتلك الحكمة ، الحكمة لا بحسب الحكمة ، دخلنا بموضوع ثالث ، الحكمة ما قال الله عنھا أنھ م 

  وما قال ومن یكُ حكیماً ، قال : ، تملك

  ﴿ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ ﴾

  ]269[ سورة البقرة : 

الحكمة تؤتى ولا تؤخذ ، تؤتى ولا تؤخذ من الله ، فأكبر عطاء إلھي على الإطلاق أن ترزق الحكمة ،  

جة من الدرجة أنت بالحكمة تجعل العدو صدیقاً ، وبالحمق تجعل الصدیق عدواً ، أنت بالحكمة تسعد بزو

العاشرة ، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى ، أنت بالحكمة تتدبر أمرك بالمال المحدود ، 

ومن دون حكمة تتلف المال الكثیر ، أكاد أقول لك : ما من عطاء إلھي على الإطلاق یفوق أن تكون 

  حكیماً من الله . 

  خَیْراً كَثِیراً ﴾﴿ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتيَِ 

  ]269[ سورة البقرة : 

مثلاً ، لو أن طفل عقب عید الأضحى زاره خالھ ، قال : یا خال أنا معي مبلغ كبیر، مبلغ عظیم ، مبلغ  

ً ، إذا كانت الأسر والأم في ة التي حول الأب عظیم لطفل صغیر السن أنا أقدره مئة دینار فرضا

، جمع مئة دینار بالعید ، المئة عند الطفل مبلغ عظیم ، قال : أنا  ، ھذا أعطاه عشرة ، ھذا خمسةبحبوجة

معي یا فلان ، یا خالي ، یا عمي مبلغ عظیم ، الآن إذا قال أحد أعضاء البنتاغون الأمریكي : أعددنا 

 لھذه الحرب مبلغاً عظیماً ، أي خمسین ملیاراً ، نفس الكلمة ، قالھا طفل وتصورنا معھ مئة دینار ، قالھا

  مسؤول في البنتاغون قدرناھا خمسمئة ملیار.
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  الإنسان إذا غابت عنھ الحقیقة الإلھیة غاب عنھ كل شيء :

  الآن إذا قال الله عز وجل :  

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[ سورة النساء : 

، إنجاز تحققھ ، أعظم مرتبة تصلھا الله ، أعظم عمل تصل إلیھ ، أعظمبحسب السیاق معناھا أن تعرف  

  أعظم كسب تكسبھ أن تعرف الله . 

(( ابن آدم اطلبنيِ تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  [ حدیث قدسي ]

  نكمل ، لكن دقیقة .  

  الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنــــــا   فــــــلو شاھدت عیناك من حسننـــا

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنـــا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبـنـا  ولــــــــو ذقت من طعم المحبة ذرة 

  لمت غریب واشتیاقــــاً لقربنــــــــــا  ولـــــــو نسمت من قربنا لك نسمة 

  تركت جمیع الكائنـــات لأجلنــــــــا  ولـــــــــــــو لاح من أنوارنا لك لائح 

***  

الإنسان إذا وصل إلى الله وصل إلى كل شيء ، وإذا غابت عنھ الحقیقة الإلھیة غاب عنھ كل شيء ، لا  

  یوجد حل وسط .

  المذیع :

  وصل إلى كل شيء .إذا وصل إلى الله  

  الدكتور راتب : 

كل شيء وأنا أحب إلیك من كل  ((اطلبنيِ تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك

  ))شيء

  [ حدیث قدسي ]

  المذیع :

  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھو أن توصل الناس إلى الله . 

  الدكتور راتب :
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  تعرف . أبداً ، في حدود ما تعلم ، ومع من 

  المذیع :

ھنا كان الحكم فریضة ، لكن كما قلت دكتور الحكمة سید الموقف متى تأمر ، وبأي طریقة تأمر ،  

خارج ھذه الدوائر الثلاثة نفسي ، وبیتي ، وعملي ، أو بیئتي دكتور ، مثلاً كنت أسیر في الشارع ، 

  رأیت منكراً ھل أنا ملزم شرعاً أن آمر بالمعروف ؟

  عروف فلیكن أمره بمعروف ومن نھى عن منكر فلیكن نھیھ بغیر منكر :من أمر بالم

  الدكتور راتب :

أحیاناً تأمر بالمعروف أو تنھى عن المنكر لإنسان لا یعرف الله إطلاقاً ، یسبب مشكلة كبیرة بالمجتمع ،  

، ره بمعروفیسب الدین ، یسب بشكل لا یحتمل ، فأنت أسرتھ ، لذلك قیل : من أمر بالمعروف فلیكن أم

  ومن نھى عن منكر فلیكن نھیھ بغیر منكر ، من دون تعنیف .

  المذیع :

كثیر من الحالات دكتور ، ھذه الأیام خوفاً من ھذه القضیة وقوع المشاكل غابت عبادة الأمر بالمعروف  

  والنھي عن المنكر بشكل كامل دكتور .

  الدكتور راتب :

  ك أن تقول لھا في الطریق ، ھل تستطیع أن تكلمھا ؟ إنسانة تفلتھا غیر محتمل ، ماذا یمكن 

  المذیع :

  قد تحدثھا امرأة مثلاً . 

  الدكتور راتب :

  ممكن ، لكن أحیاناً تشعر أن ھذا الشخص لا یمكن أن یستجیب ، ما الدلیل :  

كْرَى ﴾ رْ إِنْ نفََعتَِ الذِّ   ﴿ فذََكِّ

  ]9[ سورة الأعلى : 

  ط بشرط . فالتذكیر أمر إلھي ، لكن مرتب 

كْرَى ﴾   ﴿ إنِْ نفََعتَِ الذِّ

  ]9[ سورة الأعلى : 

  إنسان یوجد معالم صلاح حولھ ، ورأیتھ ارتكب معصیة ، أحدثھ بلطف . 

  المذیع :
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والإنسان الذي لا تبدو علیھ ملامح الصلاح لمن نتركھ دكتور إذا تخلینا عن عبادة الأمر بالمعروف  

  والنھي عن المنكر ؟

  یشُعر الإنسان بسعادة لا توصف : الأمر بالمعروف

  الدكتور راتب :

نتركھ لأجھزة الإعلام ، ألا یوجد في الأجھزة الإعلامیة دروس دینیة مثلاً ، یوجد عندنا مناھج ، عندنا  

  إذاعات ، عندنا فضائیات ، عندنا برامج دینیة .

  المذیع :

یبتعد عن ھذه القضیة، مثلاً جاره طبیب على الأقل دكتور في كثیر من الحالات أن الإنسان بات الیوم  

یتعامل مع بنك ربوي ، فھو خوفاً من أن یقال بأنني أتدخل في خصوصیاتھ ، أتجنبھ أنا ولا أنصحھ ، لا 

  أمراً ولا نھیاً .

  الدكتور راتب :

  أنا لست معك في ھذا الشي ، لا أتجنبھ ، أنا أتحدث معھ على انفراد أولاً . 

  المذیع :

  ال أنت مع النصیحة .في ھذا الح 

  الدكتور راتب :

  نعم ، لكن على انفراد ، وبلطف بالغ ، وإذا قبلت مني فھذا فضل منك ، وإذا ما قبلت أنت حر . 

  المذیع :

  إذا وجدت منعاً دكتور أو صدوداً ، وقال لك : أغلق الموضوع . 

  الدكتور راتب :

ً بأدب جم ، وعلى انفراد ، ولا یلقى من نفسھ انتھى الأمر ، أتوقف ، أما أن ینصح إنسان   شخصا

  استجابة بالغة ، لا أعتقد ، أنا ھذا إیماني .

  المذیع :

كلام مھم ، وكلام جمیل جداً ، دكتور ماذا عن أمر النفس بالمعروف ونھیھا عن المنكر ، ھل یأمر  

  الأنسان نفسھ أم أن الأمر ھنا فقط للآخرین ؟ 

  الدكتور راتب :
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ل لي صدیق بعدما تزوج بشھر أو شھرین ، ووضعھ المادي جید ، فأخذ أھلھ أي زوجتھ الجدیدة مرة قا 

ً كاملاً ، فطفل قال لھ : عم ھل ھذه  العروس إلى مكان جمیل ، إلى منتجع ، وزوجتھ محجبة حجابا

ى أن ھذا زوجتك ؟ قال : نعم ، قال : المحل لا یناسبك ، طفل صغیر مقیم بتلك البلدة الاصطیافیة ، رأ

المحل كلھ معاصٍ وآثام ، عندما رأى ھذه الزوجة محجبة، ھذا الطفل الصغیر وجد أن ھذا الفندق غیر 

مناسب لدخول ھذا الشخص ، قال لھ : ھذه زوجتي، قال لھ : لا ، اذھبا إلى مكان آخر . فھذا الأمر 

  بالمعروف شيء كبیر جداً ، حضارة ، تشعر بسعادة لا توصف .

  المذیع :

  ماذا تغیب عن حیاتنا بالعموم الآن دكتور ؟ل 

  المجتھد إن أصاب لھ أجران وإن لم یصب فلھ أجر :

  الدكتور راتب :

یقول لك : لا دخل لنا ، ھذه كلمة شیطانیة ، أقول لك كلمة أدق : عندما الأكثریة المؤمنة المسلمة  

طفلوا ، ینباعوا بالعزى ، فخار یكسر تنسحب من الشأن العام ، استمع لعبارات العوام : لا دخل لنا ، یص

بعضھ ، من أخد أمي عمي ، سلامتك یا رأسي ، ھذه كلھا كلمات یندفع ثمنھا ملیون ضعف ، ملیون 

ضعف دفع ثمنھا ، الذي حدث في بعض البلاد لا یصدق ، لأن الأغلبیة انسحبت من الشأن العام ، 

ملیون ضعف ، ھذه الكلمات التي ترددھا الأكثریة  فعندما انسحبت الأغلبیة من الشأن العام ، دفع الثمن

  المؤمنة في بلد ما دفع ثمنھا ملیون ضعف .

  المذیع :

  حسناً دكتور ، من جانب شرعي في نتیجة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھل الأجر عند الله  

  بحانھ وتعالى للآمر بالمعروف یكون إذا تحقق معروفھ أم بمجرد عملھ ؟

  راتب :الدكتور 

لا ، لھ أجر بمجرد أن قالھ ، إذا تحقق للمجتھد أجر ، المجتھد إن أصاب لھ أجران وإن لم یصب فلھ  

أجر ، فأنت في موضوع ھذه الندوة بین الأجر والأجرین ، إن تكلمت وما استفدت لك أجر ، إن تكلمت 

  واستفدت لك أجران ، فالعبارة الفقھیة أنت بین الأجر والأجرین .

  : المذیع

جمیل ، دكتور الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھذه مسؤولیة من ؟ مسؤولیة الدولة مثلاً كبعض  

  الدول التي أنشأت لجان الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر أم مسؤولیة كل مسلم ؟
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  الدكتور راتب :

مئة طبیب من  أسمح لي بقصة جرت معي ؟ كنت في أمریكا ، ویوجد أخوة كرام ، وضع نادر ، حوالي 

سوریة في مكان معین بأمریكا ، فأكثرھم یؤمّن ضد دعوى خطأ منھ ، وفي ھذه البلاد المبلغ كبیر جداً ، 

ضد إقامة دعوى من مریض یتھم الطبیب بأنھ ما أحسن معالجتھ ، والتعویض كبیر جداً أحیاناً یغرموه 

  بثمانین ملیوناً ، أي تأمین احترازي للأخطاء الطبیة .

  بین التأمین التجاري الربوي والتأمین التعاوني : الفرق

  الدكتور راتب :

فھناك الطبیب مضطر أن یؤمن ضد دعوى تقام ضده ، في جمع من الأطباء كبیر كتب البیت لزوجتھ ،  

حتى یتھرب من مشكلتھ مع المرضى ، فالنتیجة الذي حصل أن ھؤلاء الأخوة الكرام یدفع ھو ملیونین ، 

إلى العملة السوریة یدفع بالسنة ملیونین ، فدفع كل واحد منھم ملیوناً ، ھم مئة ، فاجتمع  أنا بدلت الرقم

معھم مبلغ مئة ملیون ، بنوا مدارس ، قاموا بأنشطة ، عملوا استھلاكیات ، إذا أصاب أحدھم شيء یدفع 

الإنسان ، ھو بدیل من ھذا المبلغ ، ھذا اسمھ الآن التأمین التعاوني ، ھذا التأمین التعاوني فضیلة ب

التامین العادي ، التأمین العادي حرام ، لأنك تشتري الأمن ممن لا یملكھ ، وبعد انقضاء المدة ینتھي 

التأمین ، العام القادم تأمین جدید ، ھذا التأمین التجاري اسمھ ، یوجد عندنا تأمین تجاري ، وتأمین 

بضاعة ، وفي محاولات قد یتكلفوا بأشیاء ابتزازیة تعاوني ، نقول نحن : عندنا خمسون تاجراً ، ولدیھم 

، فعملوا صندوقاً لوحدھم ، ووضع كل شخص مثلاً مئة ألف ، معھم مبلغ ضخم ، الآن أي إنسان یصاب 

ً یأخذ المبلغ منھم ، أما ھذا المبلغ الكبیر فقد استثمروه بمدارس ،  بضرر من ھؤلاء الخمسین شخصا

ً ، لو المریض أقام علیھ دعوى المبلغ  بمناشط لأولادھم ، بسوبر ماركت ، وحصلوا على أرباح أیضا

یؤخذ من الصندوق ، ھذه ھو التأمین التعاوني ، والمبلغ الفائض تاجروا فیھ ، واستخدموه، شيء لا 

  یصدق ، الفرق بین التأمین التجاري الربوي والتأمین التعاوني .

لمستمعین أن ینتبھوا لھا : ما من شيء حرمھ الله إلا ولھ أقول لك كلمة دقیقة ، أتمنى من الأخوة الكرام ا 

بدیل إسلامي صحیح ، لا تقلق ، ھذا منھج خالق الأكوان ، الله عز وجل یعلم ما تحتاجھ أنت ، تحتاج 

إلى أمن ، تحب أن یكون لك دخل بعد أن تتقاعد یغطي الفرق بین التقاعدیة وبین حاجاتك المالیة ، یوجد 

  تأمین التعاوني .حل ، الحل ھو ال

  المذیع :
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لكن یبدو لغیاب ھذه التطبیقات الإسلامیة كما تفضلت دكتور الناس ابتعدت عنھا ، موضوع مھم جداً ،  

ونتوسع أكثر في قضیة من یأمر بالمعروف ، ونتحدث عن أولئك الذین لم یأمروا بالمعروف ، كمن 

  یحث الناس على الصلاة ولكنھ لا یصلي .

حینما یتأمل الإنسان ما ورد في الحدیث عن ذلك الرجل الصالح الذي كان في القریة ،  دكتور الحقیقة 

وأمر الله سبحانھ وتعالى أن یبدؤوا بھ في العذاب ، وحینما سُئل قال : لأنھ لم یكُ یتمعر وجھھ إذا رأى 

  منكراً ، یخاف الإنسان ، ما المطلوب مني كمسلم حتى لا یحل علي غضب الله ؟

  بالحق ولا یطبقھ یحرمھ الله قوة التأثیر : من یتكلم

  الدكتور راتب :

  ھذا الإنسان لا ینتمي إلى الجماعة ، وعندما یقول ربنا :  

َ وَكُونوُا مَعَ الصَّادِقِینَ ﴾   ﴿ اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة : 

  دعوة قرآنیة صریحة قاطعة إلى أن تكون مع الجماعة ، مع جماعة المؤمنین .  

  ((علیكم بالجماعةِ ، وإِیَّاكُم والفرُْقةََ ، فإَِنَّ الشیطانَ مع الواحد ، وھو من الاثنین أبعدُ ))

  [الترمذيُّ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما]

ئبُ من الغنم القاصیة))   ((فإنما یأكلُ الذِّ

  [أبو داود والنسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنھ ]

  المذیع :

قضیة ثانیة من قضایا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لمن یأمر بالمعروف لكنھ حقیقة دكتور ، في  

ھو على الصعید الشخصي یكون بعید عنھ ، مثلاً بعض الناس یعرف أن الصلاة فرض ، ویسألھ أحد 

ً عن أدائھا ، ھل ھذا جید ؟    عنھا یجیبھ ویشجعھ علیھا ، لكن ھو على الصعید الشخصي بعید تماما

  لدكتور راتب :ا

، التأثیر ، قوة التأثیر عطاء إلھيھذا یفقد قوة التأثیر ، ھذا یتكلم بالحق ، ما دام لیس مطبقاً لھ ، یفقد قوة  

قد تملك أعلى معلومات ، وتحفظ أعظم النصوص ، إن لم تكن مطبقاً لھا، لا تملك قوة التأثیر ، یحرم الله 

  مع منطوقھ ، یحرمھ قوة التأثیر .ھذا الإنسان الذي یتساوى حاضره وواقعھ 

  المذیع :

  ھل یحاسب عند الله ؟ ھل یؤثم لأنھ أمر بمعروف ولم یفعلھ ؟ 

  الدكتور راتب :
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  طبعاً ھو یحاسب على المعاصي أولاً ، على مخالفاتھ للدین یحاسب . 

  المذیع :

  لكن أقصد دكتور قول الله سبحانھ وتعالى :  

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعَلوُنَ ﴾﴿    كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ]3[ سورة الصف : 

  ھل یندرج ھذا الفھم القرآني على ھذا الشخص ؟ 

  المغضوب علیھ ھو من عرف وانحرف أما الضال فھو الذي لم یعرف وانحرف :

  الدكتور راتب :

  ن ذاك ، ھناك : طبعاً ، لأن الذي ما عرف الله عذابھ أصلاً أخف م 

الِّینَ ﴾   ﴿ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ

  ]7[ سورة الفاتحة : 

من ھو المغضوب علیھ ؟ عرف وانحرف ، أما الضال فما عرف وانحرف ، فالذي عرف وانحرف  

  عذابھ أشد .

  المذیع :

  راً فیھ .ھنا سیخشى الإنسان أن یأمر بالمعروف دكتور إذا كان یعرفھ ، وكان مقص 

  الدكتور راتب :

  ھو یرجو من الله أن یسامحھ ، إذا كان یوجد تقصیر . 

  المذیع :

ھذا مدخل یمكن في لحظة من اللحظات أن الشیطان قد تدخل ، أنني حینما یكتمل إیماني أنا سأنصح  

  الناس .

  الدكتور راتب :

ق ، لو سُئل عن قیام اللیل یقول حكم قیام طبعاً ، ھو لن یتكلم ، لن یتكلم ابتداءً ، لو سئل قد یقول الح 

اللیل ، حتى لو لم یك یصلي قیام اللیل ، إذا سئل یجب أن یقول الحق ولو لم یك مطبقاً لھ مبدئیاً ، أما إذا 

كان ھو مطبقاً للحق وتكلم ، كلامھ فیھ ملیون ضعف تأثیر ، أنت لا تؤثر فیمن حولك إلا إذا كنت مطبقاً 

  كافأة المطبق ، غیر المطبق لا یؤثر ولا یتأثر .لما تعتقد ، وھذه م

  المذیع :
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لكن إنسان مثلاً مقصر في قراءتھ للقرآن ، یھجره كسلاً وتقصیراً ، جاءه أحد الأشخاص یسألھ عن  

  القرآن فشجعھ على القرآن ، وحثھ على الدوام علیھ .

  الدكتور راتب :

  لھ أجر ، لكن بعد حین ، یخجل من ربھ . 

  المذیع :

  ھنا دكتور لا یمتنع . 

  من یتاجر بالدین لا یعرف قیمتھ :

  الدكتور راتب :

  لا ، علیھ أن یقول الحق . 

  المذیع :

  ینصحھ وعلیھ ھو أن یغیر . 

  الدكتور راتب :

، ا أنصح الناس وھم یتأثرون بكلاميعلیھ أن یقول الحق ، لكن أحیاناً ینشأ معھ اختلال توازن بنفسھ ، أن 

  قاً ؟ لعل ھذا یكون باعثاً لھ على التطبیق .وأنا لست مطب

  المذیع :

  إذاً یستمر بالنصیحة علھا تھذب ذاتھ . 

  الدكتور راتب :

أقول لك كلمة دقیقة بینھما : لا یستطیع أن یبدأ ابتداءً بنصیحة إنسان لشيء ھو لا یطبقھ ، ھو یستحي  

  أنت لا تفعلھ . من الله ، أما تستحي یا عبدي ، تقول لھم : افعلوا كذا ، و

  أما تستحي منا ویكفیك ما جرى

***  

  المذیع :

  لو كان حالھ غیر ذلك ، أي من الذین یتعمدون الأمر بالمعروف وفي ظھر الناس یأتون بمنكر ؟ 

  الدكتور راتب :

  معنى ذلك ھو یتاجر بالأمر بالمعروف ، وھذه ألعن ، یتاجر بالحق ولا ینتمي إلیھ . 

  المذیع :
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  ھنا دكتور أقرأ حدیث وأطلب من فضیلتكم شرحھ وتوضیحھ :  

((فیَجتمَِعُ أھَل النار علیھ ، فیقولون : یا فلان ، ما شأنك ؟ ألَیس كنتَ تأمُرُنا بالمعروف وتنھانا عن 

  المنكر ؟ فیقول : كنت آمُرُكم بالمعروف ولا آتیھ ، وأنھاكم عن الشر وآتیھ))

  [متفق علیھ عن أسامة بن زید]

  لكن ھذا متعمد یا دكتور . 

  الدكتور راتب :

التناقض مریع ، ھو الآن یتاجر بالدین ، لأن فیھا موضوعاً آخر ، الآن یتاجر بالدین، مثلاً كمن یكون  

معھ سبیكة ذھب ، ثمنھا خمسة آلاف ویبیعھا بمئة لیرة ، ألا تعرف قیمتھا! فالآن تاجر بالدین ، لمجرد 

  عرف قیمة الدین .أن تتاجر بالدین فأنت لا ت

  المذیع :

فلا یقبل ھذا الجانب بھذه الطریقة ، جمیل جداً دكتور ، عندما نتحدث بالأمر بالمعروف والنھي عن  

  المنكر قد یخشى الإنسان من التدخل في شؤون الآخرین . 

  ((مِنْ حُسْن إسلام المرءِ ترِْكھُ ما لا یعَنیِھ))

  [أخرجھ زیادات رزین عن لحسین بن علي بن أبي طالب]

  للدعوة عشرة مبادئ :

  الدكتور راتب :

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر یحتاج إلى حكمة ، أحیاناً لیس من الحكمة أن تأمره أن یفعل كذا أو  

وة ، والأصول قبل كذا ، لكن من الحكمة أن تملك قلبھ أولاً ، الإحسان قبل البیان ، القدوة قبل الدع

الفروع ، ومخاطبة العقل والقلب معاً ، ھذا موضوع دقیق جداً بالدعوة ، عندنا عشرة مبادئ بالدعوة ، 

القدوة قبل الدعوة ، والإحسان قبل البیان ، والأصول قبل الفروع ، والمبادئ لا الأشخاص ، والمضامین 

  ثانیة إن شاء الله .لا العناوین ، والتربیة لا التعریة ، نخصص لھا حلقة 

  المذیع :

بمشیئة الله ، مقترح رائع جداً دكتور ، بعض الناس یأمرون ، أو یساندون المنكر لكن دون قصد ، مثال  

إذا خرجت فتاة من بیتھا بعیدة عن فریضة الحجاب ، أو إنسان اشترى سیارة بقرض ربوي متعمد 

رائعة ، أحسنت ، ھذا ھو الصواب ، ھل  ویعرف ذلك ، فبعض الناس یشجعونھ ، شيء جمیل ، خطوة

  ھؤلاء ممن یدعون إلى المنكر ولو عن غیر بقصد ؟

  الدكتور راتب :
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  إذا علموا أن الدخل حرام ، طبعاً ، شجعھ ، أعانھ . 

  المذیع :

من باب المجاملة ، أسأل فضیلتك ھذه القضیة الیوم مثلاً تنتشر الكترونیاً ، ممكن إنسانة تضع صورة  

  متبرجة ، والبعض ما شاء الله صورة جمیلة ، ھل یساندون المعصیة ؟ لھا وھي

  الدكتور راتب :

  والله یا سیدي ھذه معصیة كبیرة . 

  المذیع :

  لكن دون قصد من باب المجاملة . 

  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لا یتحققان تماماً إلا بالحكمة :

  الدكتور راتب :

رضت صورھا المغریة ، وھي محتشمة ، لكن صورة مثل الوجھ وغیر أنا أقول لك قصة : امرأة ع 

ذلك ، أتى شخص ببرنامج فوتوشوب أزال الرأس ووضعھ على امرأة عاریة ، ھل تصدق بأنھا قتلت 

  من قبل أھلھا ؟!! وھي لا علاقة لھا ، فلذلك :

  طوبى لمن وسعتھ السنة ولم تستھوه البدعة .

أنا أذكر أن شخصاً أطلعني على ملف لمنشأة ، ھذا الموظف الذي  ھذا فوتوشوب یمكن التلاعب بھ ، 

یصافح المدیر وھو یصافحھ أدار وجھھ عنھ عن غیر قصد ، أزالوا رأسھ ووضعوا رأس شخص آخر 

  وھو ینظر إلیھ .

یوجد في الفوتوشوب أشیاء قد تدعوك إلى عدم تصدیق صورتك ، لا تعرف ما الذي سیحدث ، وإذا  

  فھناك مشكلة .كان یوجد صورة 

ھناك أناس ، والله أذكر أن فتاة أعادت تحدیث ھاتفھا أي فرمتتھ وباعتھ ، ولھا صور، ھي ماذا فعلت ؟  

  فرمتت ، الذي اشتراه خبیر ھواتف ، أعاد الصور كلھا وباعھ بسبعة آلاف دولار .

  طوبى لمن وسعتھ السنة ولم تستھوه البدعة .

ً ، یبتز ابتزازاً لا وأنا أنصح أخواني المستمعین لا ت  ً ، أبداً نھائیا ضع على تلفونك صور نساء نھائیا

یحتمل ، سبعة آلاف اشتروه منھ في إسطنبول ، ھي باعت ھاتفھا ، طبعاً بعد أن مسحت كل شيء فیھ ، 

  الذي اشتراه عرف كیف یرجع الصور كلھا ، وبدأ یھددھم .

  المذیع :
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ي حدیثنا بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر الحد الذي یجب كلام جمیل جداً ، في آخر الدقائق معنا ف 

أن نأمر فیھ بالمعروف خوفاً من التدخل في شؤون الناس أو التخاذل عن ھذه القضیة ؟ من لم یھتم بشأن 

  المسلمین لیس منھم .

  الدكتور راتب :

نا بالحكمة ، نحن من أمر بمعروف فلیكن أمره بالمعروف ، ولیس بكل شيء ، ھذه ھي الحكمة ، دخل 

ً إلا بخاصة ثالثة ھي عندنا أمر بالمعروف ونھي عن المنكر ، أعتقد أن الأمرین لا یتحققان ت ماما

  . الحكمة

  ﴿ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً ﴾

  ]269[ سورة البقرة : 

ً لھ مكانة كبیرة أمام   موظفیھ ، یطردني ، ھذه تتم على انفراد ، أنا من غیر المعقول أن أنصح إنسانا

  بلطف ، ھذا بجزئیة بسیطة ، ھذا بوعد ، وھذا بوعید ، ھذه ھي الحكمة .

  المذیع :

  ھل على الابن أن یأمر والده مثلاً بالمعروف ، أو أحد الأشخاص الأكبر منھ سناً ؟ 

  زمننا زمن تبدل القیم :

  الدكتور راتب :

أمھ ، لا یتحمل الأب ، والدي أدامك الله لا یوجد من ھو أغلى منك ، والله  لكن لیس أمام أخوتھ ، أمام 

  أنا أحبك ، ھذا الذي فعلتھ والله لا یجوز ، بینھ وبینھ ، لا مشكلة أبداً .

  المذیع :

وكذلك العامل لصاحب العمل ؟ إذا أراد أن یغیر تاریخ بضاعتھ أو أي شيء آخر ھو مأمور بالأمر  

  عن المنكر .بالمعروف والنھي 

  الدكتور راتب :

  أنا لا أملك إلا أن أنصحك . 

  المذیع :

  إذا غابت ھذه العبادة عن حیاتنا . 

  الدكتور راتب :

  أصبح ھناك غش ، في موعد انتھاء البضاعة . 
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  المذیع :

  إذا غابت عبادة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر دكتور . 

  الدكتور راتب :

  انتھت الأمة .  

((كیف بكم إذا لمْ تأمروا بالمعروفِ ولم تنَْھَوْا عن المنكر ؟ قالوا : یا رسول الله ، وإنَّ ذلك لكائن ؟ نعم 

، وأشدُ ، كیف بكم إذا أمرتمُ بالمنكر ونھیتُم عن المعروف ؟ قالوا : یا رسول الله وإنَّ ذلك لكائن ؟ قال 

؟ قال : كیف بكم إذا رأیتمُُ المعروفَ منكراً والمنكرَ : نعم ، وأشَدُّ منھ سیكون ، قالوا : وما أشدّ منھ 

  معروفاً ؟))

  [ أخرجھ زیادات رزین عن علي بن أبي طالب]

  ھذا زمن تبدل القیم ، ونحن في ھذا الزمان . 

  المذیع :

  ھذا ما كنت أرید أن أسأل فضیلتك ، ھل وصلنا لھذا ؟ 

  الدكتور راتب :

  قاعدة أقولھا دائماً : التعمیم من العمى ، الله ما عمم ، قال : طبعاً لا یوجد حكم عام ، أنا عندي  

  ﴿ وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ ﴾

  ]199[ سورة آل عمران : 

وضع من ، أنا لا أعمم ، الحق لا یخلو من أي مكان ، لكن إما أن یكون الحق ظاھراً أو باطناً ، قویاً أو  

  ضعیفاً .

  المذیع :

  الله یفتح علیكم یا دكتور ، نستأذن فضیلتكم بدعاء � عز وجل ، ونسألھ تعالى أن یستجیب منا . 

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

  بارك الله بك . 

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي  

ة زاداً لنا من كل خیر ، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر مولانا رب إلیھا مردنا ، واجعل الحیا

العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم لا 

تؤمنا مكرك ، ولا تھتك عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك ، أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا 



22 

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر .   

لینا ، أرضنا وارضَ عنا ، واجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین ، واحقن دماء تؤثر ع

المسلمین في كل مكان ، واحقن دماءھم في الشام ، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ 

  وصحبھ وسلم . 

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

  كم شیخنا وأستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي شكراً لكم .صلى الله علیھ وسلم ، بارك الله ب 

  سبحانك اللھم وبحمدك ، نشھد أن لا إلھ إلا أنت ، نستغفرك ونتوب إلیك . 

  والسلام علیكم و رحمة الله و بركاتھ 

 


